
 الثيمات الاجتماعية في الرواية النسوية: قراءة سوسيولوجية.

 .إنموذجافي رواية وبر الأحصنة لنجوى بن شتوان 

 أ ـ رقية محمد سعيد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ملخص البحث:

يتنزّل هذا البحث ضمن محور "دور الأدب في تنمية المجتمع". وقد وضعنا له عنوانا    

الثيمات الاجتماعية في الرواية النسوية: قراءة سوسيولوجية في رواية وبر هو: " 

. أدرناه على مجموعة عتبات، كلّ منها مخصّصة الأحصنة لنجوى بن شتوان أنموذجا  

 للنظر في مسألة معينّة.  

انطلقنا في مستهله، أي العتبة الأولى، بلمحة حول مصطلحين متجاورين هما: "الكتابة  

النسائية  والنسوية". وهي خطوة منهجيةّ ضرورية للفصل بين هذين المفهومين 

مدارها على توضيح خصوصية الكتابة  المتجاورين والمتلازمين. تليها خطوة أخرى

 النسوية في الأدب العربي عامة والأدب الليبي خاصة.

"، فقد عرضنا فيها ماهية هذا منهج النقد السوسيولوجيأما العتبة الثانية بعنوان "

" التي ايةملخص الروالمنهج في النقد وفي فن الرواية تحديداً، ومن ثم انتقالنا إلى عتبة "

 ضمون الرواية من شخوص وأزمنة وأمكنة وقضايا اجتماعية.طرحنا فيها م

وفي العتبة الرابعة "الثيمات المهيمنة على الخطاب"، اختزلنا فيها أهم المعضلات 

 الاجتماعية في النص التي طرحتها الكاتبة بخطاب مفعم بالرفض والتمرد.

ها قمع فقد عرضنا في" المرأة كائن بلا كينونةأما العتبة قبل الأخيرة جاءت تحت ثيمة "

كينونة المرأة كما جاء في النص حسب نظام هرمية السلطة المترسبة في العقول التي 

 تسير وفق نظام علاقة بين أعلى وأسفل، وعلاقة بين ذات وشيء.

وفي الخاتمة عرضنا ما توصل إليه البحث حول الرواية كفن أدبي وقدرته على إماطة 

ف من وراء الخطاب والقضايا المكتنزة في لبّ النص اللثام عن الواقع، ومن ثم الهد

 وفاعليتها المرجوة في التغير.

 مقدمة:                                                      

ابة علينا بالتفريق بين مصطلحي) الكتابة النسائيةـ والكت البحث وقبل الولوج إلى بداية  

 لوكثيراً ما يحصل خلط بينهما في حين أن الألأنه  ؛النسوية( في الأدب والسرد خاصة

ؤى ر أن تتضمن دون القصص والروايات التي تكتبها النساء تحديداً  يتمحور حول
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، أما المصطلح الثاني فإنه يشير إلى المضمون الذي يكتنز اة وقضاياهخاصة بالمرأ

 اً ردة النسوية سا تكون الروايبوجهات نظر نسوية خالصة، أو رؤى نسوية للعالم، وبهذ

 خرذاتها وليست من ذات الآ عبرة على قضاياها الملحّة فيم من ذات مؤنثة اً نابع

نية القضايا الإنسامعالجة في  أياّمنا هذه حتى نشأتها منذ الرواية النسوية لقد أسهمتو  

لتمرد على كل السلطات القامعة االرفض ومن خصائصها و ،في كشف مختلف الحقائقو

همت كذلك وأس ها وإبعادها عن المشهدمن يحاول إقصاءكلّ جابهت كما المرأة،  لذات

 عندما ديمنى العيالناقدة  ؤكدهتما  إفراط. وهذاو اة بتجل  عنه في الحيالمسكوت  تعريةفي 

وصية طبيعية خص للكتابة النسويةّ "  :تقول إذ العربية خصوصية الكتابة النسوية توصف

 .(1) أساسها في الواقع الاجتماعي التاريخي الذي عاشته المرأة ثابتة، بل هي ظاهرة تجد

لتي ا الشعراوي هدىبشكل خاص مثل  السردبالرائدات في الكتابة ويذكرنا هذا القول 

لراكد ا لمتمردة علىا نوال السعداويوبرت نصيرة المرأة ورائدة النهضة النسائية، اعت

المناهضة لقيم مجتمع  غادة السمانوكذلك  المألوف والسلطة البطريركية القامعة،و

التي رسخت تاريخ الشعب الجزائري المناضل ضد  أحلام مستغانميوالعصبية، 

  والواقع المتردي وغيرهن الكثير. رهابعمار، وكذلك مناهضتها لقضية الإالاست

هي ثيلاتها في العالم العربي، فولم تكن الرواية النسوية في ليبيا بمعزل عن مشاغل م

 تبرز وقد ة الحال،عمحلية بطبيال هاخصوصير ضمن هذا الفلك دون أن تفقد تسي

ن كاو .هاتنييفي سبع استقرّت ملامحهاو الأولى في منتصف القرن الماضيإرهاصاتها 

 ،مرضية النعاسـ"في هذا الجنس ك اتالرائدمع الإصلاح لها الدور الفعال في المعالجة و

 اً وجدن صرح الرواية صدر اللائي "ونادرة العويتي ،وفوزية شلابي ،وشريفة القيادي

رة المجتمع بكل نقل صوعن استطو معاناتهن من نظام البطريركية، حتواءلا اً رحب

واستمرّ عطاء الكاتبات الليبياّت إلى أياّمنا هذه دون  .(2)ه وكذلك تأخره وتطورهتناقضات

 توقفّ. 

ة المجاميع القصصيمن  التي صدر لها العديد شتواننجوى بن الكاتبة برزت مؤخّرا   

اً ، وأخير"ومضمون برتقالي، والملكة، والجدة صالحة ،الأحصنة وبر"ا منهالروايات و

القائمة  إلى لتحازت على الكثير من الجوائز، ووصوقد  .6102في  "زائب العبيد"

 . 6102بوكر في الالقصيرة لجائزة 

درت للكاتبة التي ص التي تعد الرواية البكِر الأحصنةبر قفّ عند رواية وووسوف نت 

تحتوي على نفس الثيمات التي تعبر ا هلأنّ  ؛حور دراستناوقد اخترناها كم  6112في 

ونتوسّل في ذلك بمنهج النقد  .القمع والاستلاب متمثلّة فيأة الأزمة المرعن 
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تمع والواقع. السوسيولوجي للكشف عن مدى ارتباط الفنّ الروائي النسوي بالمج

والاستئناس بهذا المنهج لا يعني تطبيق مقولاته حرفياّ وإنما هو منفذ نطلّ من خلاله 

على ثيمات النصّ دون أن نسقط في التتبع الأعمى لمقولات نشأ أغلبها في ثقافات أخرى 

  واشتقتّ من نصوص غير عربيةّ في الأساس.  

 منهج النقد السوسيولوجي:

ه لأن لمجتمع؛با صلةبداية نود الإشارة إلى أن الأدب ككل نشاط اجتماعي ووثيق ال 

 الكون، وصراعالشائكة بين الإنسان والطبيعة وعات االصريعكس كل العلاقات و

 يبرّر اعتمادنا على المنهج السوسيولوجي. وهو ما  .الإنسان داخل محيط اجتماعي بعينه

كذلك و  ،والمتلقي معاً النص تبحث عن فاعلية المبدع واية فهي أما سوسيولوجية الرو 

. المنهج ماعيالنقد من ناحية رؤية العالم أو الواقع الاجتلأن  ؛البيئة التي انتجتهطبيعة 

 الكاتب الخّلاق . إذ يرى منظرّوه أنّ امتداد لنظرية الانعكاس اليونانية إلا ما هو المذكور

هذا ما  .ويكتب عن كل ما يحدث فيه، ويحدث لهيتفاعل مع قضايا مجتمعه، ابن بيئته، 

 ،ن الأدب إنتاج، فرديإ" في قوله: منهج السوسيولوجيرائد ال لوسيان غولدمانأكده 

لا يعامل باعتباره تعبيراً عن وجهة نظر شخصية، بل تعبير عن الوعي الطبقي للفئات، 

جسد وجهة نظر تت والمجتمعات المختلفة، بمعنى أن الأديب عندما يكتب فإنه يعبر عن

بب اء إلى أدبه بسرّ إقبال القلضمير الاجتماعي، فجودة الأديب، فيها عمليات الوعي، وا

قوته في تجسيد المنظور الجماعي، ووعيه الحقيقي بحاجات المجتمع، فيجد القارئ ذاته، 

يركز على   ن المنهج السوسيولوجيإوهنا يمكن القول  ،(3)وأحلامه ووعيه بالأشياء"

الإبداع الفردي للمؤلف الذي يعد بطبيعة الحال جزءاً من الإبداع الجماعي، وإمكانية 

ة الزمان تدملأن الرواية مو ط من خلال الإبداع الأدبي والفني؛اختراق العالم المحي

بحث توالقمع والفقر والجهل و الإقصاء الوجودية وقضايا تبحث عن القضايا المكان وو

خر كان لها نصيب أكبر بين الأجناس الأخرى في احتضان هذا النقد في الآالذات وعن 

 حقلها.

 ملخص الرواية:

لاحمة متمجموعة قصص  من كونيت نص وبر الأحصنة ) نصوص في التكوين والنشأة(

 ءا  سع بدفي حيزّ وا. فالقصص تدور مكنةالأو زمنةالأ رغم اختلاف الثيماتمن حيث 

 ةسوسيولوجيأبعاد تاريخية  وفيها .الحديث والمعاصرالعصر من نشأة الكون حتى 

جده ن أخرى رةتاسلسل وجد القص في حالة تن تارة ة عديدة.وسيكولوجية وايديولوجي
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يه المقصود الذي ترمي إلستوعب يوعلى القارئ محاولة تجميعه كي  هحبات رطتف   كعقدً 

 الكاتبة.

مستخرج رسمي من سجل ) عنوانجاء في استهلاله  إلى مجموعة عتباتالمتن  ينقسم 

صة أول قعن الخلق و المهد للكون ( تقص فيها البداية والأزل وواقعة ولادة رب العائلة

السردي  في المتخيل ( رصدت قصتهماحواءودم ) آالأنثى في تاريخ البشرية بين الذكر و

طقوس عرسهما المتعارف سبر تفاصيل زواجهما ووحاولت من خلال السرد والوصف 

ن يدام يتيمان وحدختلاف أن حواء وآولكن الا ،وتقاليد المجتمع الليبي ها في عاداتعلي

 من ؟وتمضي كيف كانت حواء يوم عرسها ةالكاتب تتساءلو أغرب في كون شاسع،

وبهذا نجدها تطرقت لتساؤلات ذكية وجريئة  (؟ ......من من من ) ؟من زينها ؟نتظرهاا

لو افترضنا جدلاً أنها خطرت ببال أحد لم يطرحها ي آن واحد لم تخطر في بال أحد، وف

 عنوة وعلى الملأ كما فعلت بن شتوان. 

ذرية ناسبة عممن تلقى التبريكات ب ؟ما نوع السيارة التي زفت العروسين.." تقول: 

 أيضا . بما أنه لم يعرف امرأة قبل حواء وبعدها..؟العروس والعريس، و

 ؟من زمر وصفرّ وصفق..

  (4)"؟ ليلتها..من تباكى 

في  دم حينهاومعاناة آالكاتبة بسرعة للحظة المخاض التي تلي الوهن بعد ذلك تمضي 

لا يوجد أطباء في المستشفى لتسهيل ولادة حواء أثناء الطلق القوي، تنجب  اً الكون وحيد

تفكير الصبحت لحواء عائلة وأوكيف توضيح حياتهما في ثم تمضي من ، وحواء بخير

لأولين الأنثى احلة زواج الذكر وحتى نصل مر ثم يتعاقب السرد سريعاً  ،ثانيةً والإنجاب 

خر مكتظ بالهموم آ للحياة شكلصبح أهما كل المتغيرات وكيف لترصد من خلال

 ه وبذلكاعندما يحسد الأخ أخ يصبح أكثر سوءاً  الذي مع مرور عجلة الزمنو ،الأزماتو

ة ئة في الكون ألا وهى قصيتقرأ عن أول خطتستخدم التداعي على الحدث حتى تفهم أن 

، ظلمل الاواستفح ر للشر( من هنا أصبح التلاقح والتناسل والتكاثهابيل و قابيل)

في  إذا اخل النص ونستبطن مراحل التاريخ هكذا نتابع الحدث دوالمساواة،  اداستشهو

ي الإنسان رقوانين مجتمعات العصبية التي تشت نافلة العتبة الأولى تصل إلى حقبة 

 .نذ ذلك الحينالسلطة الاجتماعية على المشهد م النساء، وهيمنة يسبوت

لام عصور الظ افيه استحضرت ،(حاء من نسل حمدالعتبة الثانية جاءت تحت عنوان )  

جد ، لا نستكانة تامة لقدرها()تناسل حواء الخاضعة في ا الممتدة والقابعة في الذوات

 مرت على الأنثى أو بالأحرى الهزيمة التاريخيةبل نجد أمة بحالها تآ ،هنا اً شخوص
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ملاحقة بلا تكتفي فالكاتبة  .في التراب هاودس هادأللجنس المؤنث في ذاك العصر من و

عر ع سبيها وبيعها بسرّ كيف ش   ، أيلعصر الذي يليهبا هبل وصلت ،جرائم ذاك العصر

 .؟بخس

 ذا الجزءه حرى تناسل الهيمنة الذكورية،أو بالأ( حمد لسين من نسوفي العتبة الثالثة )  

أنه  يهف المهم .نوحفي قصّة النبيّ  ،على الأرض جرى طوفان أولبحدث  الكاتبة هتستهل

)احويوة(، ويمضي التي لقبتها ب الوحيد المهيمن على النص لا تزال حواء هاجسها

 الزمنية، اتالفجومن  لا تخلومراحل التاريخية التي بسرعة أثناء السرد بين ال التعاقب

ى ، ومن ثم نقف عل؟ببقرة احويوة لاونتابع السرد الذي صورت فيه كيف تم استبد

ذي دخل بلاد الروم ال (حمد)حواء وفوق فضاء جغرافي مفتوح بداية  شخوص تلهث

ل طفلة لا تتجاوز اوهى لا تز اً تنجب حسينووجنينها من الطوفان  واختفى ونجت هي

، تمضي القصة التي تصور ن أنها أمهيقبل أن يعي حس يزوجها والدها ربيعاً  العشرين

يه الكاتبة الذي تستدع الثامن عشر قرنالنجد أنفسنا في حتى  استلاب الأنثى رويداً رويداً 

 حياة المجتمع الليبي آنذاك.ث البارزة في بالأحدا

 ذيعن الحقيقة في المعبر الالكاتبة تبحث  ،(المعبرجاءت بعنوان ) أما العتبة الرابعة 

د هو واح لقص على راو  هنا فقط يستقيم ا، للعصر الحديث الرواية ه أحداثقفزت في

ن الجنين في الأرحام، نتابع يمن مراحل تكو ابعده االفكرة من العلقة إلى النطفة وم

منظور والملموس يرى إلى ال واقعنا المنظور يسرد حهناك على عتبة اللا يقف ياوالر

من خلال و، ؟كي يتزوجا همأووه بأل متى سيلتقي ويتساءج إليهم ويعيش معهم، قوم سيول

.  كرةفأو إنما هو خيال  ،متكاملة من دم ولحم ليست شخصية في النص نفهم بأنهصوته 

كانت المرحلة الأولى قاسية جدا ، وهي كيف أجيء من ظهر الرجل المشغول  "تقول: 

 :ن غير متكافئين هماهكذا تتأرجح الكاتبة بين عالمي (5)"؟دائما  بتحميل البلوك والطوب

كان الرجل الذي أجيء من صلبه نملة في جمهور ": والواقع تسبر أغوارهما معاً  ،الغيب

تى تفرغ لي وينجبني ح. لقد انتظرته طويلا  لكي يالنمل الذين يشيدون تلك الطريق..

سيصبح جنين طفلة بعد  هكذا تجوب الأفكار ذاك الذي (6)مشروع الطريق" ءنتهاقبل ا

م تلقيح يتوتنتظر متى سولوجي يبالها وأمها من هناك في انتظار الالتقاء حين ترى أبا

ية وكيفية القض لتمرير ولكن الكاتبة تذهب من ذاك المعبر ؟،البويضة التي ستخلق منها

 اعلى سلطات شرعت قانونالتمرد فض والمعالجة على أرض الواقع بخطاب مفعم بالر

أن أمه انتهك حقها   اً كون جنيناوي الذي ستيرى الر لهذا ،تهميش وازدراء كائن المرأةل

جد ، وأنه لا توفي زراعة الأرض ستعبدها أهلها لتشتغل كخادمةواالواقع  على جغرافية
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يقفل عتبة المعبر بقضية التمايز في  وأخيراً  ،أو إنصاف لها يلوح في الأفق رحمة

 المجتمعات النامية.

ه لوعد نزب الجنين مغامرتهبه  يستكمل  السابق  ( فيه تسلسل للقصفضاء السلسولما )أ 

داخل القصة لا نعلم على  شخصية رجلوإذ يقحم  ،حلة التشكيلرفي م الرحم ودخوله

 ،قرار ويحقق الاستينجب أطفالاً يفكر في الزواج ل الذي (مراجع)سمه سوى ا شيئاً  ماضيه

تباق سللتاريخ بعد شوط الا تبه، ولكي  ننالنص يجعله شخصاً عابراً في ولكن سرعان ما

نيا يستبق حال أهل الد اع فالجنين لمهنا يركز على الاسترج (لمعبرا)للزمن في قصة 

 لجدالتقيت بخرة فيقول اهم أهل الآمبكراً  امن رحلو حال  ـ يضاً أـ  بل استرجع ،فقط

خر زوجها قاصرة، أما الأخير الآبنته وا، الذي قتل العشرين حتى الجد الحادي عشر

مرة  الأرحام للحياة الدنيانزلون من يبأنهم س ياوالر ، ويجزماً وعار اً مازال يراها همّ 

  .اً والمورث سيكون سرمديأخرى كإسقاط أن فعلهم وجهلهم 

 ارون.دلنظرية) النشوء والارتقاء( لالإنسان وذلك بالإشارة  قصة نشوءتقحم  ومن ثم 

ما  لتساءون أكبر مساحة سردية داخل المتن، التي أخذت (وبر الأحصنة) عتبة وأخيراً  

. ولكن كائن كبالحصان  الأولى للوهلة فعندما تقرأ العنوان تفكر ؟علاقته بالمتن الروائي

لوبر  خرمعنى آ لتفهم كسر توقعفي النص تجد نفسك أمام  عند سبر الأغوار العميقة

لا لها وبر و ذهبت الوالدة صبيحة حلم ابنتها تفتش في الخلاء عن عشبة"  الأحصنة

، هنا (7)تأكلها إلا الأحصنة، لكي تضعها في النار وتبخر بها الدار مما رأت عويشة"

الت لهذا ق اً مفزع اً تتصدر البطلة )عويشة( كأحد أبطال الرواية التي رأت في منامها حلم

تها عن خشيتها مما سيأتي به لعبرت الوالدة لطفلها والدتها عندما قصت عليها الحلم" 

 الغيب لها: 

 أن وبر الأحصنة من خلال الحلم والحديث الذي دار بينهما نفهم (8)!!" بنتي مكبر همك يا

نساء التضعها هذه النبتة  لا تأكلها إلا الأحصنةعبارة عن نبته تأخذ شكل الوبر وهي 

 الأشياء المفزعة،و وم أمن المحت نّ قادرة على تخليصه نّ حسب اعتقاده لأن ؛كبخور

أنه يمكث في رحم عويشة بعد  ويستكمل الراوي الجنين الذي سنتعرف عليه لاحقاً 

 لحق بهاوتدور الأحداث حول جزئيات حياتها بإسهاب لنعرف الأذى الذي زواجها،  

 ويسجل معاناتها من قسوة رجللة للتناسل ثم تصبح كآ ةوهى قاصر وهى طفلة وتزوجت

شاعر خوفها من هاجس أن بل يذهب الراوي لأبعد من ذلك يرصد م ،لا رحمة في قلبه

تقرر الكاتبة لأنها ستعاقب من زوجها والمجتمع معاً، وهكذا  ؛مها أنثىيكون في رح

كل هذه الأحداث  ،على الجسد الأنثوي والعنف  هانمترصد وتوثيق صورة الا عتمدةً م
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 تعود بنا الذاكرة لنعرف لماذا خافت الأم من حلم عويشةليرويها الجنين عن حياة حاملته 

 النص بموتها وذلك بسبب زوجها الذي رفض أن تولد في المستشفى بحجة لا التي ينتهي

  .ولدها التي ت ود بها للبيت ويطلب من القابلة هييكشف طبيب أجنبي على زوجته ويع

  :الثيمات المهيمنة على الخطاب

الكتابة إيصال صوت المهمشين في اب الروائيّ في وبر الأحصنة جعل من مهمّة الخط

ن أ ، فالروائية استطاعتسرد في الميتاهذا نكتشف  .مستقبلالماضي والحاضر وال

 قدرلا ي. وهو عمل قصاءرعت على الإترع ةيئبكاشفة تخترق التمايز بشتى أنواعه، 

بة تالكاف ، مجهولالجندي البمثابة  الذي يعتبر العبقري أو العالم أو الروائي إلايتصدّى له 

تها فاعلي ها وقتللإخمادى عسوم منذ جذوره الأولى إلى اليوم يق غةبل تخاطب الجميع 

تمع " إفرازات مج؛ شأن الرجل لأنهافاللغة نفسها في نظرها تعلي من ، بشتى الوسائل

لتركيب ا صياغتها في المفردة أو  ، إذ نجد أثر مجتمع البنية الأولية التناسلية ،العصبية

 ...()هذا الإعلاء نتج عنه الانحياز الذكوري في اللغة، ففي اللغة العربية مثلاً  (..)اللغوي

 نا لهنفخاطبرجل واحد مع  حين يكنّ و مئات النساء بإضافة نون النسوة، عند مخاطبتنا ل

 وكي لا نذهب ،(9)يجوز مخاطبتهن بنونهن لوجود رجل بينهن" حيث لا بواو الجماعة،

 جاء في الصفحة الثانية من الغلاف وثيماتها الكثيرة بداية ما )وبر الأحصنة(عن بعيداً 

 عن الحقيقة البيضاء للبيضة " ، تقول: بجمل تعتبر كرسالة للمتلقي

 لابنها:عن سين من نسل حمد عن محمد من أم هجرس أنها قالت 

 )هات من يقرأ ويفهم(

 .(10)"فلمن يقرأ ويفهم .... فقط وإذا فقط... هذا الكتاب

لنا رسالة عن حقيقة كل شيء دار قبفي شكل  الكاتبة  هرسلصريح ت تحد  هذا المقطع في  

ث من العادات والتقاليد البالية، وة فهو المورننا، أم عن عن، أو العنعفي اً ممتدما زال و

، أم ؟مقدسة كيف تتناقلها الأجيال كحمل ثقيل ونالوهمية التي يظنها الكثيروكل القيود 

ا هة الأمور، وجزؤاك حقيقررسالة تحث على المعرفة وإدنهاية المقطع من استهلالها هو 

و رسالة استفزازية للمتلقي أفلمن يقرأ ويفهم .... فقط وإذا فقط... هذا الكتاب.  الأخير

 ير. و الخببالسهل ويحتاج القارئ النموذجي أ بأن نصها ليسمجتمع القراء تقرّ فيها 

لحدث لا با جاءت متسلسلةفقد  لتي رصدتها بن شتوانا للمرأة مراحل القمع أما   

 وثيقة. محنطة في بتواريخ

الأنبياء  المساواة التي سنها سيدالكاتبة بمهد  لأن الاستبداد نقيض الحرية تذكرك ؟بدايةو  

طلب آدم من حوائه استخداما  عادلا  للثديين كي يقول الراوي "  إذ المرأةو بين الرجل
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وتقتل مشاعر الأنانية  تسود روح المحبة والسلام بين الذكر والمولودة الأنثى،

بل الإنسان على الخ(11)"وحب التملك وقد يشب عليهما أحدهما والاستحواذ ير ، هكذا ج 

 نفسه  غياهبالشر انحرف عن ذاك المسار مبكراً وسكن  العدل والمساواة، ولكن و

لمرأة ، فالكاتبة تضع ثيمة شيئية ااً ضعيف اً وفرق بين الذكر والأنثى باعتبارها مخلوق

يز إذا نم( د البناتوأبقضية ) . بدءاً أعين القارئ منذ بداية النص حتى نهايته بنص

حفروا بالأيدي قبل اختراع المغارف والفؤوس "في قولها: الصوت الأنثوي في النص 

والملاعق ليطمروا حواء ذات النسخة الأرضية، مبقين على بضع حاءات للتناسل 

كانت  ، هكذا(12)"والاستمتاع، كانوا أربعين وتسعا  وتسعين نعجة على نحو من التقريب

لك أسلحة مالبداية مع حواء الأولى في تلك الحقبة الجاهلية حواء الأرضية الضعيفة لم ت

فكانت قريبة من الأرض في مجتمع  ،ة كي تجابه جهلهم وقوتهممعنوية أو بالأحرى علمي

 بإنجاب الذكر أرث صر رحمهنربما ينت لاتي نجونبكِر طمسها مبكراً، أما الأخريات ال

ثاني حفروا في الحفر الفي استدراج التاريخ في حلبة النص "  ةالكاتب فيلا تكتوث، رالإ

بهذا وذاك  (13)لأن الرجل الذي أنجبت له بنتا ، كان بلا يدين" ؟مع بعضهم البعض

 "، اً تصور بشاعة المشهد عن تحول المرأة إلى مجرد شيء والاستغناء عنها أمراً هين

ولأن الكاتب ابن  ؛(14)ورائحتهم كلها موت"أصابعهم متسخة بالتراب على الدوام 

حداث الرواية التي رصدت من أ إسقاط على الواقع في  بعض   عصره وكل ما يكتب هو

د ديالوج نرصات مازالت مسيطرة فئة وأن الجينيت دين فيها الرجل بالخط العصر الحديث

 له بنتا . تنكر لمعروفي حينما قلت له إن ) الحاجة الساكتة( ولدت"  يحاكي الواقع

 قال بغضب وهو يقفل الباب خلفه بقوة:

 ) الله يبشرك بطلاقك، وطلاق أمك(.

)...( تصوري أن جد والده أيام الجاهلية الثانية دفن ابنته حية، ثم ذهب في المغرب 

قال لهم وقد تداخلت ) فيوزاته(: ليس  ؟ليستخرجها فلما قيل له لماذا ) يا بو دحقلة(

ن والله مثل جده الأول بسبب قدوم البنت وخارج!! جن المجنعندي بنات يبتن 

تبعية النساء  لأن هيمنة الرجال ؛دي حيال الأنثى. وكأن الفكر سرم(15)"السادسة!!

، بمعنى أن الإسلام جاء وحرر اسخة قبل نشوء المجتمعات الحضريةالمصاحبة لها ر

 ،المفاهيم في عقلية مجتمع العصبيةالمرأة وأعطاها هالة من الاحترام، ولكن لن تتغير 

أصبحت النساء ضحايا قوانين وعادات قامعة وضعتها استراتيجيات ذكورية لهذا 

ف نتيجة الخوباسم الخطاب الديني، هذا ما يؤكده النص"  جردتهن من الفاعلية والأهمية
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من المجهول وعدم وجود وقت لكل شيء وأدت )احويوة( الثانية والثالثة والرابعة 

 الخامسة....و

، نلاحظ (16)أما )احويوة السادسة بعد الألف( التي أبقت عليها الرغبة في جسد حمد" 

  .لأنها مجرد شيء بالنسبة للرجال ؛الكاتبة تستبدل احويوة بدل حواءأنّ 

  المرأة كائن بلا كينونة:

ة ينظام يسمى بنظام تفاضلي القيم هاجس السلطة ينشأب المحكوم في المجتمع العربي  

 زدرائهاعلى التفاضل الإنساني، لا والإنسانية، وهذا التفاضل تسانده التراتبية التي تقوم

مبدأ المساواة في إنسانية الإنسان، ففي مجتمع العصبية لا يعول الاهتمام على المساواة 

، فالأب التمييزيعي وفئة معيار التفاضل الاجتما بين الناس، بل على السلطة التي هي

فوق سلطته في هذا النطاق  لا سلطةيمثل من سلطة فهو الآمر الناهي وفي العائلة بما 

 التفاضل، في القيمة الاجتماعية والإنسانية،فهو يأخذ المرتبة الأولى من حيث  الضيق،

في ثانية من حيث التفاضل التميزي، والأبناء الذكور في المرتبة البينما تأتي الزوجة و

ينما كانت أ، فهي (17)لأنها أنثى ؛البيئات الشديدة التخلف يأتي الأبناء الذكور قبل الأم

عندما نجت من تراب أهلها.... كان تراب ل العبودية يطوقها كما تصفها بن شتوان " بح

بة مراحل الاضطهاد للجسد الأنثوي تاالكترصد هكذا  ،(18).."آخر ينتظرها عند سابيها.

  .له وطريقة ممارسته مع مرور الزمنالذي يتغير شك

ى مدى الأذ تصور الرواية ،(زواج القاصراتوهى ) ىأما قتل كينونة المرأة بقضية أخر

 هنّ.أيخذ رالذي يلحق بالفتيات في مجتمع العصبية وكيف يتصرف بهن  الأهل دون أ

الرواية تزوجت للمرة الثانية وهى لم تكمل العشرين من  لهذا نجد احويوة أحد شخوص

زدحام الصغار حوله يظنها فهو في ا زوجت قبل أن يدرك حسين أنها أمه ثم: "عمرها

 إحدى أخواته، كثيرون في مثل ظروف حسين وظروف احويوه يتم التصرف بهم قبل

ين ب نه لا فرقخر يوضح بشاعة القضية أكثر بأهد آ، ثم في مش(19)"سن الإدراك بلوغ

ا ( الفتاة التي سحقتهعويشةلم ينضج بعد) الختان وزواج القاصرات اللائي جسدهن

 تهم ذاكيد في بيسلطة البطريركية طفلة تعلب لم تعلم أن ذاك الغناء الصاخب والزغار

لأنها ستفارق  ؛العبرات تخنقها يشة حتى مص ريقها،تتمكن عو لماليوم لأجلها، "

 اً بها في بيت أهل زوجها أقاموا ختان حتفيجها ا  ازو اليوم الثاني من، وفي (20)"عرائسها

كانت  ": ، تأتي من خلاله الكاتبة بمشهد مؤلم يدين ذاك المجتمع القامعالذكور للأطفال 
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عويشة منكمشة على نفسها، لأن ما جرى للصغار جرى لها الليلة الماضية شيء 

(21)"مكانه إلى الصباحشبيه به إنما بمقص غيري حديدي، ظلت تضمد 
.  

 يز الجنسي الذي رصدتهيمن النص قضية التم اً كبير اً أخذت جزءومن الثيمات التي  

يز يتمفي مؤسسة الزواج، يطور ال لأن ،الأنثى في مجتمعاالكاتبة عن التفرقة بين الذكر و

بالإضافة فب نى أخرى ضد المرأة، التحكم أبعاداً وي بمبادئه المميزة مثل السيطرة والجنس

حمل تر الأول. فالأول يعني أن المرأة مبدأ الذكعية النساء هناك قضايا التناسل وإلى تب

ج إعادة إنتاتلد الأطفال، والأخير يتضمن أن الأطفال يجب أن يكونوا ذكوراً لضمان و

كور موضع بأطفال ذفي حالات كثيرة تعد المرأة العاقر التي لم ترزق البنية التناسلية، و

، فيترتب على ذلك في وضع المرأة موضع عار على أسرتها و (22)اء المجتمعازدر

قد كبرت على ما يبدو "  مصدر نكسة لزوجها لذلك الجنين الراوي يصور مشاعر الأب

ون ليبيوحتى على حبة القلب لم يمكن لها احتواء حجمي، فالقلب فرفة يضيقها ال

الإناث، القلب في ليبيا غرفة قياس يمنع دخولها على لتناسب أبناءهم الذكور، و

الثيمات  ، وبهذا تكشف النقاب عن(23)مخلوقات ذكورية لا يناسب حجمها حجمي"

على أ سلطة الأب حتى وصولهمن  الاستبداد كيفية تناسللذات المقموعة، وتحفر في او

  مراتب السلطة في الدولة 

وره وتحفر في جذ مجتمعنايز العرقي داخل يالتم ز الجنسي تطرق باب ييمن التمو   

ي المنسيين فتقارن بين الطبقة الحاكمة والطبقة العاملة تبحث فيز الطبقي يالتم حتى تصل

ما يصفها الراوي كعائمة بالزيت الأسود  هادهم فوق أرضوالمهمشين وإعلان اضط

 ريثما تولد... الناس يعيشون فوق بقعة كبيرة مند سيأتي ليبيا" يستبق الحدث لمولو

الحجر، يمنون أنفسهم بالعيش الرغد والرغد وبالزوجات المتعددات وبالسيارات  زيت

ون تك )...( ولا يصحون من الحلم العمومي الطويل لكي يحذروك منه إلا بعدالأمريكانية

الواقع الذي  رصد (24)"قد تورطت فيه ولطختك بركة الزيت بسوادها من رأسك لقدميك

بلى ا لسيظل قوتالذي  مر على الليبيين حول نقمة النفط منذ اكتشافه إلى اليوم، غيرنا والح 

 اع.نقسام والصراع والضيالا المطمور ذاك الزيت ين منيكان نصيب الليبفرضنا، أ به

م المكظوم من استبداد الحاك ور تنفتح على قضية ما يفعله الكبتونجدها في ذات المح

 على أصحاب الطبقة المتدنية والمطحونة إبان النظام السابق في ليبيا.

تنبه لها ت التي سرعان ما المجتمعية النص يكتظ بالكثير من القضايا وبهذا وذاك نجد  

مساهمة فنية راقية في طرح ك" المرأة الروائيوهذا ما يميز  نتاج  وأنت تتابع الحدث
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وهو إذ يعالج قضايا المرأة لا يعالجها كقضايا ذاتية سجينة  المجتمع ومعالجتها،قضايا 

تماعية، علاقات والمفاهيم الاجفئويتها، بل يعالجها كقضايا اجتماعية تتحدد في إطار الفي 

فاهيم وبسبب منها، وعلى العلاقات والمفيها من خصوصية، على أساس هذه  يظهر ماو

ذا المنطلق نحلل نص وبر الأحصنة الذي هفق و (25)بسبب منها"ة المرأة أو أساس طبيع

من خلال ف والتطلع إلى تغير الواقع يرهاييا مهمة التي تسعى لتغجعلته خلفية لقضا

الرواية تتطرق إلى إشكالية العملية التعلمية في ليبيا من سبعينيات القرن الماضي حتى 

 .الحالي بداية القرن

حم في ر الساردهج خيوط الحكاية أو الذات أن الراوي الذي نسكد نؤ وفي نافلة القراءة 

 امختلف اً التي سلكت مسلك إلا الكاتبة ذاتها هيي تسميها حاملتي طوال الرواية ما الأم الت

 ةً تعيش داخل نطاقه غربالذي و مما جعل هوة بينها وبين العامة من أفراد المجتمع فكرياً 

ل ارتطمت في طريقي للأسف" الكثير من المشاهد ومنهافي آن الذي ترصده في  اً اغترابو

 بفرد قديم يهرب من شيء بينّ، سألته عن السبب فأجابني على عجل:

غتراب ، ذاك الا(26)"ـ أفتش عن نفسي بعيدا  عن المكان الذي وجدت نفسي فيه

نغلق هو ذاته المجتمع الم ؟الأفق ضيقليس الرحم المكان المظلم المطحون تعانيه الكاتبة أ

وتطوقه جبرية اجتماعية، وسلطة سياسية الأولى  ذي تكبله قيود قديمة منذ الجاهليةال

 ه يناسب الأيديولوجيات المطروحة، ومعتراثقافية تبيح ما  ة، وسلطةنيتدعمها سلطة دي

ويحفر في جذورها لخلخلة الراكد  القضايا يرصد لبصوت الأنثى  الفن يتمرد ذلك

 .لرتيبوا

 الخاتمة: 

لذي الوعاء ا هي بمثابة مضمونه مادة الرواية النسوية الجنس الذي يستلهم من الواقعية 

 يتسع لتقديم كون مصغر يحاكي قوانينه الكون الأكبر الذي نعيش فيه.

ي عتبات ف جاءت على مجموعة ثمانية نجوى شتوان وبر الأحصنة للكاتبة الليبية 

انعكاسه على واقع الإنسان الحديث  تختزل تاريخ العرب منذ مهده وكيفية صفحة091

دت  والمعاصر كأنها تقول لكل السلطات التي هاجسها السلطة لذاتها هذه بضاعتكم ر 

ها ه المؤرخون عن خطاياكم الملطخة بإليكم، وهذا ما جاء في الكتاب المقدس ما تناول

 ايديكم. 

كون أرجح بين الحتضنت الكون كله زمكانياً فكان المكان يتفالرواية ا الزمكانأما عن   

جسدها الرحم الضيق الذي أعطاه  الذي المكان المنغلقالفضاء  الجغرافي المفتوح، و
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ردية السوقعة الشخصية حول ذاتها، أما عن الرؤية والرتابة وكذلك ق الكثير من الألفة 

 ا غلبالشخصية، وبهذ ر مما تعلمهالراوي يعلم أكث وبذلكاء( رمن الو جاءت ) الرؤية

 سلوب المنولوجي.الأ عليها

قضايا جوهرية من المسكوت عنه  اجعلت النص حلبة تتصارع داخلهأما عن الثيمات   

تها برافضة الرقابة عن كتالا المفكر فيه، باحثة عن حرية المرأة وحرية كل المهمشين، و

كم، مما جعل نصها المتراكب والمتراث و، متجاهلة المورتاتهاوق العنان لمكبأطلاو

ء الشعبي بي والغنامن الشعر العربي والغر الأجناسي خر بالتلوينينفتح على العالم الآ

 .والميثولوجيا

واية قدرة الروضح أن نثيمات النص عرض السوسيولوجي لالنا من خلال ارتأي وأخيراً   

م إلى العوالالوصول من  وتمكنها، اتفي بناء الإنسان داخل المجتمع إسهامهاوالنسوية 

قوقعة  الانفلات منلبنية الفكرية القاصرة، محاولةً ا الكاتبة تجابهفسان، السرية للإن

، وتحولها من المفعول به إلى الفاعل المنتج للنص المنتصر المرأة استهلاكية وشيئية

 رون.خنفسها، وأكثر مما يظنه الآ فالمرأة الكاتبة أقوى مما تظن هي للقضايا الإنسانية.
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